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أطواق الحصارأطواق الحصار

ــول المرتزقة  ــة ح ــة الكرام ــن جمع ــل أيام م قب
ــاحة التغيير بصنعاء إلى سجن كبير تحيط به  س
ــوار المزروعة في الشوارع من كل الاتجاهات  الأس
ــى من ممرات  ــل الأزقة وما تبق ــف على مداخ ويق
ــراوات والبنادق  ــلحة بالعصي واله ــع مس مجامي
ــاول الدخول  ــلى كل من يح ــة ع يهجمون بشراس
للساحة بحجة أنهم ساكنو الحارات ولا يريدون 
ــلى مقربة من تلك  ــر من حاراتهم، وع ــداً أن يم أح
ــين ولا  ــن صامت ــال الأم ــف رج ــع كان يق المجامي
يحركون ساكناً أمام انتهاكات منظمة واعتداءات 
غير مبررة.. الدخول إلى الساحة صار من الأشياء 
ــد كان  ــوى مدخل واح ــد س ــم يع ــتحيلة ول المس
المستلمون له من قوات الفرقة الأولى مدرع.. طوق 
الرعب والعزلة الذي فرضته الجماعات المسلحة 
ــباب الثورة  ولد ضغطاً وإهانة وتحديا لعزيمة ش
ــتثارة همم الشباب  وأدى إلى انفجار الوضع واس
لكسر الطوق ولو كانت فاتورة الدماء التي دفعوها 

كبيرة.
ــل أن يرفع  ــهد.. وقب ــل أن ينهي الإمام التش قب
ــام.. قبل أن  ــقاط النظ ــاس أكفهم هاتفين بإس الن
ــادة عقب صلاة  ــيد الجمهوري كالع يصدح النش
ــة .. قبل ذلك كله كانت الترتيبات للجريمة  الجمع
ــوار  ــم بنيت الأس ــبوع الأول.. نع ــذ الأس ــد من تع

الهادفة إلى خنق الساحة من كل اتجاه.
ــيتي مارت"  ــث "الس ــارع حي ــلى امتداد الش ع
ــجدة  ــوا جباههم من الس ــاس قد رفع ــم يكن الن ل
ــهد.. لم  ــد قرأوا التش ــن الناس ق ــيرة.. لم يك الأخ
يكونوا قد تصافحوا بعد.. الآن بدأت الرصاصات 
ــل من هنا.. من هناك.. البنادق  تنهمر.. من هنا.. ب
مصوبة من كل اتجاه.. الساحة مخترقة بالفعل.. 
مسلحون بمسدسات كاتمة صوت.. الرصاصات 
ــقط  ــال يس ــا.. في الح ــام أيض ــن الخي ــق م تنطل
ــهيد أمامي.. أنظره الآن.. لحظة فقط وأمسك  ش

بالمجرم.
ــهد هتف الناس جميعا بصوت واحد  بعد التش
ــقاط النظام" في الأعلى حامت  ــعب يريد إس "الش
طائرة "الهيلوكبتر" لفة سريعة في أجواء الساحة 
ــة الدخان  ــاه الجامعة القديم ــت .. في اتج واختف
ــود الداكن يتصاعد بقوة لم نعد نرى شيئا..  الأس
ــات وبدأت الرصاص كما لو أننا كنا في حرب  لحظ
ــوات تريد  ــع ق ــة م ــات قتالي ــلى جبه ــة ع مفتوح
ــلي.. عزل إلا من  ــلال البلد.. كأننا لم نكن نص احت
ــاوك الأراك، وإصرار على  ــلاة ومس ــجادة الص س
ــاذا بني ذلك  ــورة.. الآن أدرك الناس لم ــاز الث إنج
ــاس من مواصلة  ــن القصد منع الن ــور.. لم يك الس
ــة القديمة كما كان يردد  ــام حتى الجامع الاعتص
ــد الثورة.. القصد  ــرضى والعاملون ليل نهار ض الم

واضح الآن.. الهدف محدد.. تدبير لجريمة شنيعة 
ــة.. كما كان  ــذت الجريم ــوم جمعة.. نف ــتنفذ ي س
ــاء الناس عن  ــا.. لكنها لم تفلح في إثن ــا له مخطط
ــراد منهم ذلك..  ــاحة كما كان ي ــورة وترك الس الث
ــة والترويع.. ربما  ــة بمثابة الصدم ــت الجريم كان
ــيتركون الساحة  كان يظن المجرمون أن الناس س
ــن الثوار.. كانوا  ــرد أن قتل عشرة، عشرون م بمج
ــة، أن الكل  ــة كتلك جريم ــون، والظن في حال يظن

سيهرعون إلى منازلهم.
"كلما زدنا شهيد.. اهتز عرشك يا علي".

ــة التي نفذت  ــابق أن الجريم ــام الس ــن النظ ظ
سوف تثبت أركان الحكم الجائر لسنوات قادمة.. 
ــا  ــة.. كان ارتداده ــط بالي ــئ وخط ــر خاط تصوي
عكسيا.. الثورة زادت زخما لتوها.. الناس ي تلك 
ــن كل مكان.. كل  ــاحة م اللحظة يتدفقون إلى الس
أسرة في صنعاء على الأقل لديها ثائر في الساحة.. 
ــي  ــفى الميدان ــف .. المستش ــعافات لا تتوق الإس
يمتلئ عن بكرة أبيه.. الشهداء والجرحى ينقلون 
ــفى  ــفيات أخرى بعد أن عجز المستش إلى مستش
ــمي ما  ــي عن تقديم الخدمة.. يمكن أن نس الميدان
يحدث الآن إبادة جماعية.. يمكن أن نسمي ذلك 
الجنون.. العاصفة الهوجاء التي أرادت أن تقتلع 
ــتطع .. الدماء  ــم تس ــا ل ــا لكنه كل شيء في طريقه
ــف .. الدماء مبعثرة في كل مكان..  والدموع لا تتوق
ــخ الحديث..  ــا التاري ــزرة عرفه ــع مج ــا أبش إنه
ــن.. رؤوس مفتوحة  ــزرة في تاريخ اليم ــع مج أبش
ــوى  ــن الوريد إلى الوريد.. أقدام لم يتبق فيها س م
ــد.. حالات لم أرها من قبل واعتقد جازما أن  الجل
ــلاة العصر والدماء  ــم يرها .. حتى ص أحدا قبل ل

تنزف.
ــاة.. الثوار  ــلى الجن ــة وبالا ع ــت الجريم تحول
ــوار  الث ــطرها  س ــولات  بط ــاة..  الجن ــكوا  أمس
بسلميتهم .. هنا أمسكوا بقاتل.. وفي تلك العمارة 
ــكوا بعدد من  ــباب أمس التي قتل فيها 12 من الش
ــد القتلى من  ــرى رموا بأح ــة وفي عمارة أخ القتل
ــف .. في اللحظات  ــرم دائما ضعي ــة.. المج البلكون
ــم تنفعهم  ــلحتهم .. ل ــع المجرمين أس ــك لم تنف تل
ــم ينفعهم شيء  ــم ول ــي ضخت إليه ــوس الت الفل
حين وجدوا أنفسهم أمام حقيقة الثورة، وإصرار 
الثوار.. اللعنة على بائع لوطنه، وأهله بالقليل من 
الريالات .. اللعنة على قاتل لم يتورع .. اللعنة على 
ممول للقتل، والدمار في بلده.. هكذا تحدث الناس 
حينها.. ليس اليمنيون فحسب حتى الصحفيين 
ــد لتغطية الأحداث  ــن خارج البل ــن جاءوا م الذي
ــت تنقل كل  ــك.. الصورة كان ــوا بذل ــة تحدث المؤلم
ــاحة لم يعرفوا  ــاهد تلك.. الذين كانوا في الس المش
ــاهدهم يمرون  ــهداء والجرحى كنا نش عدد الش
ــم الثوار.. في  ــين بأيدي زملائه ــن أمامنا محمول م
ــل خالد الهروجي  ــة أتصل بي الزمي تلك اللحظ
ــاحة ولم  ــألني.. أين أنت؟ أخبرته أني في الس يس

ــني ضر، غير أن الألم كان يعتصر القلب، ولم  يمس
ــراري ونبيل  ــك حزنا.. الزملاء الق أعرف قبل ذل
ــرون اتصلوا بي في تلك اللحظة  حيدر وزملاء آخ
.. حينها كنت أحس بالانهيار.. حينها كنت أموت 
ألما.. في القرية كانت الاتصالات لا تتوقف .. عمتي 
ــال"، لم  ــدك عي ــت عن ــك.. أن ــول لي: "روح بيت تق
ــوا يدركون أن الموت في تلك اللحظات لم يكن  يكون
ــيئاً.. الجميع لديهم عيال وفي  ــان ش يعني للإنس
ــاقطون كحبات البن في ساحة  تلك اللحظات يتس
ــة.. الموت حينها  ــاحة الشرف، والحري الثورة.. س
ــام والمنازل..  ــة.. في الخي ــوارع، والأزق كان في الش
الموت لا يتوقف.. الرصاص حتى لحظات المغرب 
ــوان الفائشي  ــا.. كان الزميل صف ــف أيض لا يتوق
ــون جنبا إلى  ــلاء يقف ــن الزم ــير م ــي.. الكث بجانب
ــر أننا كنا جبناء.. نتوارى ما  جنب.. لكنني لا أنك
ــذي كان الثوار  ــاص.. في الحين ال ــن من الرص أمك
ينطلقون فيه كالصواريخ باتجاه الرصاص دعما 

ــوات مكافحة  ــع ق ــا لوجه م ــون وجه ــن يقف للذي
"السلمية" في التظاهر.

ــم طريقا.. لم  ــرف إلى قلوبه ــم يكن الخوف يع ل
يكن الخوف يراود الأفئدة كان الإصرار على إنجاز 
ــاحة.. النظام  الثورة هو الدافع للحفاظ على الس
حينها بدأ العد التنازلي له من اللحظة الأولى التي 

سقط فيها أول شهيد.
ــقط في تلك  ــي الذي س ــل جمال الشرعب الزمي
ــابق للمجزرة يمازح  اللحظات، كان في اليوم الس
ــن صورني قد  ــلاء المصوري ــد الزم ــة أح في الخيم
ــة الله  ــورة لي في الحياة رحم ــر ص ــون هذه آخ تك

عليك زميلنا العزيز.
كان كل شيء يبدو مظلما.. كنت أتمنى يومها لو 
ــتطيع أن أنقل تلك المشاهد في الصحيفة  أنني اس
ــي أكتب  ــو أن ــى ل ــت أتمن ــا.. كن ــل فيه ــي أعم الت
ــعة.. حينها  ــك المجزرة البش ــا واحدا عن تل حرف
ــب يوما ما عن هذه  ــت لزميلي صفوان ربما نكت قل
ــزرة في الصحيفة التي نعمل بها.. قبل يومين  المج

ــي أن  ــب من ــة يطل ــن الصحيف ــالا م ــت اتص تلقي
ــاوم الدموع، وفي  ــة الكرامة.. لم أق ــب عن جمع أكت
ــاهد تلك  ــذه اللحظة التي أكتب فيها تذكر المش ه

جعلني أبكي أكثر مما أكتب.
ــرى الثانية  ــع الذك ــي م ــوار الوطن ــن الح تزام
لجمعة الكرامة ما هو إلا اعتراف بعظمة هذا اليوم 
وتأكيد لارواح الشهداء الطاهرة ودمائهم الزكية 
أن جميع أبناء اليمن عاقدون العزم على مواصلة 
دربهم وتحقيق كافة الأهداف التي ضحوا لاجلها 
ــائلهم السلمية والحوار الجاد والمثمر وبناء  بوس
ــم  ــم ولتضحياته ــاء له ــة وف ــة حديث ــة مدني دول

الجسيمة.
ــارس 2013م  ــى م ــارس 2011م وحت ــن 18 م م
ــهدا الكثير على  ــخ اليمن ش ــان يمران في تاري عام
ــة  ــاء الدول ــود وبن ــير المنش ــس التغي ــق أس طري
ــم ملامحها اليوم مع انطلاق  الجديدة التي ترتس

مؤتمر الحوار الوطني.

 18 مارس ليس يوماً اعتياديا في تاريخ اليمن فهذا اليوم يعلن ميلاد الدولة الجديدة 

من خلال الحوار الوطني الذي سيجمع كل أبناء اليمن وطوائفه على مائدة واحدة 

والدولة  ونظامه  وشكله  اليمن  مستقبل  حول  ورؤاهم  قضاياهم  عليها  يطرحون 

المدنية المنشودة، وبالتزامن مع 18 مارس 2011م أطل على البلاد 18 مارس 

2013م، وسواء تطابق التاريخ صدفة أو عمداً فإن مارس الكرامة سيظل محفوراً 

بذاكرة كل حر وعلامة بارزة في تاريخ اليمن الحديث يشهد ميلاد أمة استفاقت من 

سباتها العميق لتحفر طريقاً للنور وتتحرر من عباءة الخنوع والاستسلام وتنطلق إلى 

آفاق الحرية ورسم ملامح الغد وطن تحول حديقة خاصة وما عاد يتسع إلا لاشخاص.

الحوار من أجل الكرامة

رؤية حكوميةرؤية حكومية
بقدر نسبة  مساهمته في الخدمات 
ــل الدفاع  ــيادية التي يقدمها مث الس
ــا الخدمات  ــا أم ــة وغيره والخارجي
ــل  ــن قب ــتقدم م ــا س ــرى فإنه الأخ
ــتخدام  ــم المحلي من خلال اس الإقلي
ــة أو الموارد المقدمة من  الموارد المحلي

المركز .
ــية  ــرة الأساس ــار إلى أن الفك وأش
ــاس أن المركز  ــلى أس ــة تقوم ع للرؤي
ــذ اقتصاد  ــدرة في تنفي ــس لديه الق لي
أن  في  ــن  تكم ــاءة  والكف ــات  المحلي
ــزات عن غيرها،  ــات لها ممي المحافظ
ــدرة في إدارة  ــلا الحديدة لديها ق فمث
ــوت لها  ــي، وحضرم ــب الزراع الجان
ــب التجاري، وعدن في  قدرة في الجان
الموانئ بمعنى  أن المنطقة هي الأقدر 

على تحديد النشاط الذي ستمارسه 
وتجذب الاستثمار. 

ــة والتجارة أن  ــد وزير الصناع وأك
ــة الاقتصادية للحكومة تنطلق  الرؤي
ــن دولة  ــن م ــول اليم ــن ضرورة تح م
ــط إلى دولة  ــلى النف ــد ع ــة تعتم ريعي
وكل  ــتثمارات  الاس ــذب  ج ــاول  تح
ــا  ــا وقدراته ــب كفاءته ــة حس منطق
ــين  ــاً ب ــاً حقيقي ــق تنافس ــى نخل حت
ــة نجعل  ــذه الطريق ــات وبه المحافظ
ــل، وهذا  ــكل أفض ــدلات النمو بش مع
ــاءة  الكف ــشروط  ب إلا  ــق  يتحق ــن  ل

والمحاسبة والمساءلة .

سفراء الدولسفراء الدول
ــادرة  المب ــاة  رع ــان  بي ــاف  وأض
ــت لأن  ــان الوق ــد ح ــة: لق الخليجي

ــاخ  من ــق  لخل ــين  اليمني ــي كل  يلتق
إيجابي للنقاشات المرتقبة.

ــفراء الدول العشر جميع  ودعا س
ــن الاعمال  ــاد ع ــراف إلى الابتع الأط
التصادمية على المستويين الإعلامي 
ــزام الدول  ــن الت ــي.. مجددي والميدان
ــية  ــوية السياس العشر الراعية للتس
ــرب لليمن  ــاركة عن ق ــل مش بأن تظ
خلال عملية الحوار وأن تقدم الدعم 
ــت  ــي في الوق ــعب اليمن ــل للش الكام

الذي يمضي فيه قدما في مناقشاته.
ــدول  ــة ال ــن ثق ــان ع ــرب البي وأع
ــة في أن  ــادرة الخليجي ــة للمب الراعي
ــين الوصول  ــيتيح لليمني ــوار س الح
ــق وطني من أجل إقامة دولة  إلى تواف
مزدهرة وديمقراطية ومستقرة تلبي 
كافة التطلعات المشروعة لكافة أبناء 

الشعب اليمني.

ــر الحوار  ــار العالم إلى مؤتم ــوم تتجه أنظ الي
ــي ، والمحيط  ــن .. الجوار العرب ــي في اليم الوطن
ــر إلى هذا المؤتمر كطوق  ــي ، والدولي ينظ الإقليم
ــتقرار  ــلى صعيد اس ــه ع ــه أهميت ــد ل ــاة لبل نج
ــط بمصالح  ــلى عديد أصعدة ترتب ــة ، وع المنطق
ــع العربي  ــورات الربي ــبرى ، وفي زمن ث ــة ك دولي
ــاب العالم  ــط إعج ــي مح ــع اليمن ــزال الربي لاي
ــين أطراف الصراع  ــى إليه من توافق ب فيما انته
ــر «صوملة»  ــب بلدهم مخاط ــوية تجن على تس
ــعبي على  ــياسي والش أخرى .. كان التوافق الس
الرئيس عبدربه منصور هادي لكي يتولى قيادة 
ــواج المتلاطمة أول خطوة  ــن بعيداً عن الأم اليم
ــق الصحيح .. حمل الرجل كل أعباء  على الطري
ــائكة ..  ــه ، وتعقيدات ملفاته الش ــاضي بأزمات الم

ــة ثقيلة ، غير أن الرجل  ـ الترك ـ ولا زالت ـ ــت ـ كان
ــئولية إنقاذ  ــأن عليه القبول بتحمل مس أدرك ب

وطنه من الدمار والفوضى ، والحروب .
ــتعداً لهكذا موعد  ــم يكن الرئيس هادي مس  ل
ــة العالم  ــعبه ، وثق ــة ش ــير أن ثق ــدار، غ ــع الأق م
ــار  ــئولية كخي ــل المس ــول بتحم ــه إلى القب دفعت
ــة ، وهاهو اليوم  ــارات الأخرى كارثي دونه الخي
بعد عام ونيف على تقلده مسئولية قيادة وطنه 
ــامل الذي  ــوار الوطني الش ــر الح ــرأس مؤتم ي
ــم وتطلعاتهم في  ــه اليمنيون كل آماله يبني علي
ــة الحديثة  ــة المدني ــم إلى الدول ــال بوطنه الانتق
ــاواة ،  ــود فيه العدالة والمس ــتقبل تس ، وإلى  مس
ــاوز اليمن  ــان ، ويتج ــه الأمن والأم ــق في ويتحق
ــتعيدون  ــه كل موروثات الماضي ، ويس ــن خلال م

ــات ، وأثقلت كاهله  ــه الأزم ــم الذي أنهكت وطنه
الصراعات  .

ــاء مؤتمر الحوار  ــي على كل أعض اليوم ينبغ
ــن كل الاحتقانات  ــلي ع ــاضي ، والتخ تناسي الم
السياسية ، والمناطقية ، والحزبية ، والمذهبية .. 
عليهم أن يخوضوا الحوار بروح يمنية خالصة 
ــف ظهورهم ،  ــات الماضي خل ــون كل موروث ، يرم
ويتحلون بروح الصبر ، وقيم التسامح والتصالح 
ــم  ــن ومظال ــا الوط ــع كل قضاي ــي م ، والتعاط
ــك أنهم  ــول مفتوحة ، ذل ــدور وعق ــعب بص الش
ــئولية إنقاذ اليمن ،  اليوم جميعاً يتحملون مس
ــئولية التعبير  ــه الغائرة ، ومس وتطبيب جروح
عن إرادة شعب في وطن مستقر ، ومستقبل أكثر 

إشراقاً.

       تتمات ..        تتمات ..       تتمات ..      تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..       تتمات ..              

زكريا حسانعبدالناصر الهلالي   --

الاثنين  : 6 جمادى الأولى 1434ه >   18 مارس  2013م  >  العدد 17651

اليوم أول العبور إلى يمن المستقبل !! - تتمةاليوم أول العبور إلى يمن المستقبل !! - تتمة


